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مجلة جرش للبحوث والدراسات

التجديد في الفكر السياسي اإلسالمي الحديث عند اإلمام محمد عبده
زيد نايف علي


*
القعايدة وفوزي

أحمد

تيم**

ملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة مضامني وأبعاد فلسفة التجديدد فدي ف در محمدد عبددط والتروحدات
الفلسفية اجلديدة التي قدمها في مجدا الف در السياسدي امسد مي ،وت داق الدراسدة اشكد اليات
الفلسفية التي طرحها املف ر اشس مي محمد عبدط والتي أثدارت جددم و ونقاكدا و واسدعا و لددا البداح ني
واملف رين والتي مي ن اعتبارها طرحا و ف ريا و يسهم في حترير الف ر اشس مي وجتديدط وفق رؤيدة فلسدفية
واضحة ،والتعرف على موقفه من قيم نظام احل م وقضايا السلتة في اشس م ،واعتمدت الدراسة علدى
استخدام امل هج التاريخي  -التحليل السياسي لألحداث ،وامل هج امستقرائي لدراسة الظواهر السياسية
من وجهه نظر املف ر ،وخلصت الدراسة إلى أنه يرجع الفضل لإلمام محمد عبدط في التأكيدد علدى ربد
الدين باملعاصرة على أساس أن هذط تعد من مقومات الدين اشس مي باعتبارط دي ا و عق نيا و بالدرجة األولى،
واشمام محمد عبدط قدم برنامجا و كام و مت ام و للتجديد في كافة ال واحي ،ومن مساهماته بالسياسية،
ما قدمه من أف ار سياسية في تأكيدط على نظام وقديم احل دم فدي امسد م ،م دلو ال دورا ،والقدانون،
ومسؤولية احلاكم ،والتاعة ،واحلرية ،والدميقراطية ،والعدالدة واملسداواط ،وامسدتق والوحددة ،وامعتددا
والوستية.
ال لمات املفتاحيةو التجديد ،الف ر السياسي ،الف ر السياسي اشس مي ،الف ر السياسدي اشسد مي
احلديث ،اشمام محمد عبدط.

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* طالب دكتوراط ،قسم العلوم السياسية ،كلية العلوم امجتماعية جامعة مؤتة ،ال رك ،األردن.
** أستاذ دكتور ،قسم العلوم السياسية ،كلية العلوم امجتماعية جامعة مؤتة ،ال رك ،األردن.
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Renewal in Modern Islamic Political Thought of
Imam Mohammad Abdo
Zaid N. Al-Qaidati and Fawzi A. Tim, Department of Political Science,
College of Social Sciences, Mutah University, Karak, Jordan.
Abstract
The objectives of this study are centered on the implications and the dimensions of
the innovation philosophy found within the Imam Mohammad Abdo's intellect and the
new philosophical expositions he Presented In Modern Islamic Political Thought. The
study also discusses the philosophical issues that had been presented by the Islamic
thinker Mohammad Abdo, which aroused a broad controversy and discussion among the
researchers and thinkers. In addition to this, it can be considered an intellectual
proposition that contributes to the liberation of the Islamic thought and innovating it
according to a clear philosophical vision & And knowing his position on the values of
the system of government and issues of power in Islam, The study adopted the inductive
approach & Historical approach. The study concluded that thanks to the Imam
Mohammad Abdo the correlation between religion and modernity has been stressed on
the basis that it is considered one of the Islamic religion fundamentals seeing as it is
primarily a rational religion & Imam Mohammad Abdo presented a comprehensive and a
complete program for innovation in all respects. One of the political contributions of
Sheikh Mohammad Abdo are his political opinions: his emphasis on the essence of the
system and values of governance in Islam, such as: Shura, law, responsibility of the
ruler, obedience, freedom, democracy, justice and equality, independence and unity,
moderation and moderation.
Keywords: Renewal, Political thought, Islamic political thought, Modern islamic
political thought, Imam Muhammad Abdo.

املقدمةو
 فقد كغل اهتمام،يعد مفهوم التجديد أحد املفاهيم احملورية في دراسات الف ر السياسي
 وخاصة في العصور التي رافقها الغزو،العديد من املف رين العرب واملسلمني في عصور مختلفة
 حيث توسع،الغربي الذي تعرضت له األمة العربية واشس مية م ذ أواخر القرن ال امن ع ر
 وك ر اجلد الف ري والسياسي حو،تتلعها بعد امستعمار إلى من ال قافة احلضارية الغربية
 وقد،ع قة الدين بالسياسة في الف ر اشس مي والذي كان نتيجة لإلحت اك باحلضارة الغربية
نتج عن هذا امحت اك أواخر القرن التاسع ع ر وأوائل القرن الع رين ظهور العديد من التيارات
)و955 و6591 ، وهي (اجلابري،الف رية
 املوروث-  وي ادي بضرورة السعي للعودة إلى األصو، التيار األصولي السلفي التقليدي-6
 وال ظر للعلوم العصرية والتي م ها العلوم، وليس امتيان بجديد،-الدي ي األصلي
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السياسية من م ظور إس مي فق
ف ريا و وسياسياو.

التجديد في الف ر السياسي اشس مي احلديث ع د اشمام محمد عبدط

رافض ل ل ما جاء به الغرب معتبرا و ذلك استعمارا و

 -2التيار الرافض للحضارة اشس مية والدين ،وي ادي بضرورة السعي للتمسك ب ل ما جاءت به
احلضارة الغربية باعتبار أن الدين أساسا و وسببا و للتخلف احلاصل بالدو اشس مية.
 -3التيار السلفي الت ويري (التجديدي /اشص حي) ويدعو إلى تتوير الف ر واخلتاب مبا يتفق
ومعتيات العصر ،وضرورة التمسك بقيم اشس م من أجل ال هوض باألمة اشس مية
واشندماج في احلضارة الغربية مع امحتفاظ بالهوية الدي ية ،والسعي للتجديد وامص ح
السياسي وامجتماعي والدي ي وال قافي عن طريق األخذ من الغرب انت قا و من األصو .
من ه ا فإن القضية ال برا التي مازالت متروحة على الف ر اشس مي تتعلق بتجديد
الف ر السياسي ،وهي قضية تدعو للرجوع إلى القيم اشس مية املرجعية ،وتأسيس الدولة
املدنية والسلتة والقيم التي متارس باسمها احل م في إطار كرعي ،فاجلهل والفراغ الف ري
وغياب الوعي ب ؤون اشس م السياسي وقيم نظام احل م في امس م أدا لظهور أختاء
م هجية ومغالتات تاريخية حو فصل الدين عن السياسة (مجاهد2561 ،و .)613
مما مكك فيه أن اشس م يع ي م هج حياة مت امل ي تمل على الدين والدنيا والروح والزمن
والسياسة وال رع ،وبذلك استتاع العديد من املف رين العرب واملسلمني بلورة م روع ف ري
إص حي جتديدي مت امل ،باشست اد إلى قواعد ال ظام احل م اشس مي؛ حيث يقوم مفهوم
التجديد السياسي في ارتباطه باخلبرة اشس مية على امجتهاد واستخدام العقل في املسائل
الفقهية ،ويؤكد على حتقيق الوفاء من قبل العقل اشس مي ل موذجه املوروث لي ون م سجما و
مع مستلزمات احلضارة العربية واشس مية (عياش.)2562 ،
وعليه فقد اتضح أن استلهام التتور احلضاري الغربي وعلومه وامنت ق م ه على اساس
م ظور إس مي ،م مي ن أن يتحقق إم من خ التجديد وتخليص الدين مما قد علق به من كوائب
نتيجة البدع أو التخلف في الف ر الذي لم يتماكى مع ما في األسس العامة ل ظام احل م في
اشس م من مرونة والقدرة على مواجهه املواقف املستحدثة في كل ما يتعلق باجملا السياسي،
ومبا مي ن إص ح حا األمة وإحداث التغيير اشيجابي لع اصر الرابتة السياسيةو ف را و ونظما و
وحركة (الب ري2561 ،و .)219
ومن ه ا مت ت او التيار السلفي التجديدي ب يء من التفصيل ولعل من أبرز أع مه هو
األمام محمد عبدط ( ،)6559 -6935ففي عصرط  -القرن التاسع ع ر املي دي -بلغت الب د
عظيما من الوهن والتفرق ،ويرجع ذلك إلى التف ك العقائدي والصراع املذهبي
اشس مية مبلغوا
و
والقبلي من جهة ،وانصراف رجا الدولة إلى املتع واللهو فبعدوا وانصرفوا عن اشس م من جهة
أخرا ،و تزامن هذا اخلذمن والضعف مع الغزو امستعماري الذي استهدف ب د املسلمني كافة
(امعرجي2566 ،و .)355
أطل القرن التاسع على الدو اشس مية بأحداث كان لها األثر ال بير على جميع نواحي
احلياة ومن ابرزها اجلانب الدي ي والسياسي ،ويبرز هذا ع د احت الفرنسيون مصر عام 6259م
حتى عام  6956م ،وانفراد محمد علي باكا باحل م مبوجب معاهدة (ل دن) املعقودة بني الدو
الع مانية والدو الغربية ال برا في عام 6936م ،وكذلك ع دما احتلت بريتانيا عدن في عام
3959
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6935م وذلك لتأمني طرق املواص ت لها إلى اله د وال رق األقصى ،هذط األحداث السياسية
سلبيا
املضتربة وغيرها ال ير كان لها األثر ال بير على حياة اشمام محمد عبدط ،فلم ي ن
و
إيجابيا ومتفاع و معها ،متأثروا بها ومؤثروا فيها ،ف فت عن معدنه األصيل
جتاهها ،بل كان
و
وأبرزت معالم كخصيته الفذة من التمسك بالعقيدة ونصرة اشس م ،يتجلى ذلك في موافقه
العظيمة وخاصة أثرط على األحوا السياسية وإن ارط ل ستبداد حتى أدا ذلك إلى نفيه من مصر
وت وي ه للجميعات السرية واخليرية التي من خ لها قاد ن اطه التجديدي واشص حي في الف ر
اشس مي (ق ب2555 ،و .)2
عاش اشمام محمد عبدط في زمن اشحت ملصر عام 6992م ،وان غل بالدفاع عن اشس م
في مواجهة ادعاءات بعض الف سفة واملف رين الفرنسيني ،وحدد أهداف حركته في العمل
الد ائم من أجل اشص ح الدي ي عن طريق حترير الف ر اشس مي الدي ي وتتهيرط من البدع وجتديد
اف ارط من اجلانبني الدي ي والسياسي ،ودعى شع ء قيمة العقل املسلم املف ر ،كما أعتى محمد
خاصا بالدعوة وامجتهاد وجتديد الف ر اشس مي ،وفقهه ل ستجابة ملتالب
عبدط اهتما وما
و
ال هوض والصحوة ،ليمتلك اجملتمع اشس مي وسائل البحث واملعرفة التي تسهم في تتوير
اجملتمع اشس مي ،ولتعزيز دعوته إلى امجتهاد والتجديد (الوين2563،و .)69-63
في ضوء ما سبق عمل األمام على خلق نظام متتور للقانون اشس مي مستفي ودا في ذلك
من توليه م صب القضاء ف ي احملاكم ال رعية ،وامفتاء لعموم الديار املصرية الذي يسمح
للقاضي بامجتهاد في حالة غياب ال ص واختيار احل م امل ئم للحالة املعروضة من بني املذاهب
اشس مية األربعة؛ لذا فقد كان لإلمام محمد عبدط فلسفته اشجتماعية ،وم هجه في إص ح
اجملتمع ولذلك كانت القضية األساسية في ف رط هي جتديد الف ر اشس مي باعتبارط املصدر
الرئيسي لل ظام الف ري الذا ساد مظاهر احلياة امجتماعية والسياسية في مصر (القصاص،
2565و  ،)293مبع ى إحداث من جديد من التف ير يست د إلى العقل في فهم األصو الدي ية
لإلس م ،على ع س ما ساد من جمود وتقليد نتيجة لغلق باب امجتهاد واحلجر على احلرية
الف رية ،لهذا فقد أهتم محمد عبدط بظاهرة السلتة وطبيعتها واحل م في اشس م ،فمباداء
اشس م تفرض التزام بتتبيقها من جانب من ميلك حق احل م والسيترة وال فوذ ،ول ها م ت ون
أبدا و ذريعة لقيام ح م ثيوقراطي ،وعلى احل ومة أن تسعى إلى تتبيق هذط املبادئ من خ
الظروف السائدة والواقع القائم في اجملتمع ،أي أن تصتبغ أعمالها بالتابع املدني ،مبع ى آخر أن
احل ومة فى اشس م ليس لها طابع دي ي وإمنا لها وظيفية دي ية تتحدد في احلفاظ على القيم
واملبادئ العامة لإلس م ،وت وير العقو من جهالتها ،وع دئذ يجئ الهدف السياسى من تلقاء
نفسه (أحمد6529 ،و .)219
لقد زاوج اشمام محمد عبدط بني جانبني ،هماو اجلانب التجديدي وال اني باب اجتهاد ،مما أثار
جدم و واسع ال تاق بني املف رين اشس ميني واملست رقني على حد سواء ،كما وقد جاءت فلسفة
اشمام محمد عبدط األس مية في التجديد السياسي في وقتها ،فما أكد حاجة األمة اشس مي
إلى أف ارط املست يرة تواجههم ملا يريدون العودة به إلى عصور الظ م؛ وإلى م هجه العق ني
لإلستعانه به على أعداء العقل ومروجي اخلرافات ،وامستزادة بأعماله ل ل من يريد أن يستعيد
روح ال هضة (الريدي2562 ،و .)235
م

لة الدراسةو
3951
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حتاو هذط الدراسة البحث في موضوع اك الية التجديد في الف ر السياسي اشس مي
احلديث من وجهة نظر األمام محمد عبدط وذلك للوقوف على رؤا التيار السلفي التجديدي في
الف ر السياسي اشس مي من جهة ،وجمود الف ر السياسي اشس مي احلديث وغياب األصالة
في أدبياته وعدم قدرته على مواكبة العصر من جهة أخرا ،حيث أن املدرسة الف رية السياسية
ما تزا كما هي م ذ عقود تعيد ختابها دون حدوث جتديد أو تأصيل وما يزا الف ر يت ازعه
اخلتابانو التقليدي الذي عجز عن فهم الواقع وضرورة مواكبة تتورط وامجتهاد فيه وله ،واحلداثي
الذي انفصل حتت ضغ الواقع عن جذورط وأصوله ،لذلك عمد عدد من املف رين العرب واملسلمني
إلى طرح أف ار سياسية جتديدية مبا يتفق ومعتيات العصرمن جهه ودون غياب األصالة من جهة
أخرا ،وقد اثارت أراء محمد عبدط التجديدية حفيظة التقليديني واحملافظني الذين لم ي تفوا
بت فيذ أف ارط بل تعدوا ذلك بالت هير به ،ل ن اف ارط التجديدية وامص حية مقت قبوم و من
املف رين املسلمني املست يرين ،لذلك ست اق الدراسة اشك اليات الفلسفية التي طرحها
املف ر امس مي محمد عبدط في التجديد وفق رؤوية فلسفية واضحة باجلانب السياسي.

أسئلة الدراسةو في ضوء ما تقدم تتحدد م
التاليةو

لة الدراسة من خ

اشجابة عن التساؤمت

 -6ما أم انية اشفادة من امجتاهات الف رية والتجديدية التي يترحها كل من اشمام محمد
عبدط في اجلانب السياسي؟
 -2ما موقف اشمام محمد عبدط من نظام وقيم احل م في امس م ،م لو ال ورا ،والقانون،
ومسؤولية احلاكم ،والتاعة ،واحلرية ،والدميقراطية ،والعدالة واملساواط ،وامستق والوحدة،
وامعتدا والوستية؟.
 -3ما هي فلسفة التجديد اشس مي في ف ر األمام محمد عبدط؟
أهداف الدراسةو تهدف هذط الدراسة إلىو
 -6تقدمي حملة عن حياة األمام محمد عبدط ون أته فلسفته اشس مية.
 -2التعرف على امجتاهات الف رية والتجديدية التي يترحها اشمام محمد عبدط في اجلانب
السياسي.
 -3التعرف على الف ر السياسي ع د اشمام محمد عبدط.
 -3التعرف موقف اشمام محمد عبدط من قيم نظام احل م في اشس م.
 -9التعرف على فلسفة التجديد اشس مي في ف ر األمام محمد عبدط.
 -1التعرف على أهم اسهامات املف ر اشمام محمد عبدط في التجديد.
 -2وضع حقل التجديد في مجا امهتمام الف ري السياسي اشس مي ،عبر إبعادط عن كل
أك ا التقليد أو الرؤية األحادية امل غلقة على الذات.
أهمية الدراسةو تبرز أهمية الدراسة من ال احيتني العلمية والعملية على ال حو اآلتيو-
3952
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 -6األهمية العلميةو ت تسب هذط الدراسة أهميتها العلمية في كونها تتترق ملوضوع ما زا
خصبا و في مجا البحث ،حيث حتاو هذط الدراسة إبراز الصورة احلقيقية ملفهوم التجديد
بوصفة مرت زا و مهما و معادة ب اء الف ر السياسي اشس مي وتعزيز م الية احل م في
اشس م ،وأبراز كخصيات جديدة في الف ر السياسي اشس مي لم تتترق إليها من قبل في
الدراسة بصفة مستقلة وموسعه من جهه ،ومن جهه أخرا محاولتها تقدمي مناذج ف رية
ورؤية حتليلة آلراء بعض رواد الف ر السياسي اشس مي احلديث أم ا و املف ر األمام محمد
عبدط نحو التجديد وأهميته في التعامل مع القضايا السياسية ونظام احل م في اشس م.
 -2األهمية العمليةو توفر الدراسة عمليا و م روعا و ف ريا و مي ن أن يتم تتبيقه من قبل نظام
احل م لتحرير العقل امس مي العربي من اجلمود الف ري الذي أصابه لعدة قرون ،وإيقاظ
وعي األمة اشس مية نحو التحرر ،وبعث الوط ية وال ورة على امستبداد والسخ على
احل ام املستبدين ،والدعوة نحو إحياء امجتهاد الدي ي ملواكبة التتورات السريعة خاصة وأن
ف ل التجارب امكتراكية والقومية في امل تقة العربية ساهم في اتخاذ امس م احلل
ليقظة العقل املسلم ملواجهة التحديات الف رية السياسية ،والبديل ليقاوم دعاة التقليد
واجلمود الف ري من ناحية ودعاة التغريب الغربي من ناحية أخرا.
م هجية الدراسةو
تعتمد الدراسة على استخدام امل هج التاريخي لدراسة اجلذور التاريخية ملفهوم التجديد
في الف ر السیاسي اشس مي احلديث من وجهة نظر األمام محمد عبدط ،وكذلك امل هج
األستقرائي مستقراء الواقع السياسي والظواهر السياسية ودراسته على ضوء احلقائق القائمة
فيه للحصو على نتائج علمية ت ل تعميمات ف رية سياسية يستفاد م ها في تقومي األداء
وتصحيح اخلتأ وتقدمي مباداء وآراء مستخلصه من الواقع من اخلاص إلى العام أي من احلقائق
الفردية إلى الفروض العامة وبيان أراء املف ر حو -موضوع الدراسة ،-وبيان أدلته الف رية لتحليل
ما ورد من أف ار ورؤا في التجديد من جهه ،وم اق ته وب اء امست تاجات عليها من جهه أخرا،
واستقراء م مح الفلسفة اشس مية في ف ر مف ري التيار السلفي التجديدي أم ا األمام
محمد عبدط.
مصتلحات الدراسةو فيما يلي تعريفا و بأهم مصتلحات الدراسةو
 -1التجديدو لغ وة هو التجديد من اجلدة وهو مصدر اجلديد ،من جدد ال يء إذا صار جديداو ،وارجع
إلى حالته األولى (ابن م ظور6553 ،و  .)666واصت حا و هو عملية تفاعلية حيوية تستهدف
ال بية الف رية معادة اكت افها وتتويرها وفقا و للفهم الزم ي الذي يعي حاجات امنسان
بجميع متتلبات العصر بقواعدط وم هجه ومرجعيته وثوابته (املؤمن .)2561169 ،ويعرف
التجديد إجرائيا و بأنهو تخليص الدين  -أي اشس م -من البدع واحملدثات التي أضيفت له
واسقاطه على واقع احلياة ومستجداتها ،اذا و م يقع التجديد على الدين ذاته ،وإمنا يقع على
ع قة األمة بالدين ومدا امنضباط به والتفاعل معه.
 -3الف ر السياسيو عرفه الب ري بأنه "كل ما يتعلق بت وين اجملتمعات امنسانية وإدارة كؤونها
اجلماعية من حيث ت ل اجلماعات في الواقع احلاصل أو في الدعودة إلى الت وين ،ومن
حيث إدارة كؤون اجلماعات مبا ي فذ فع و ويجرا إعماله أو بالدعوة إلى التقرير
والت فيذ"(2561و  .)6ويعرف الف ر السياسي إجرائيا و بأنهو األف ار واآلراء التي يصيغها
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العقل الب ري شدراك الفرد لتبيعة ال ظام السياسي في اجملتمع بجميع أبعادط وتفسير
الظاهرة السياسية وع قتها بالعالم واجملتمع من حيث وجودها وعدمها وخصائصها
وقوتها ووظائفها والقائمني عليها.
 -3الف ر السياسي اشس ميو عرفه جبرون بأنه مفهوم ظهرت بدايته الفعلية م ذ وفاة الرسو
صل اهلل عليه وسلم س ة 66هد ،وهو حصيلة التف ير الواعي والعق ني للمسلمني في
مسألتي السياسة (ال رعية) ،واملؤسسة السياسية (الدولة) (2569و  .)65ويعرف الف ر
السياسي اشس مي إجرائيا و بأنهو ال تاج الف ري املعرفي واآلراء وامجتهادات والرؤا
للمف رين اشس ميني من التيارين السلفي احلداثي والذي يركز على طبيعة الدولة
والسلتة واألمة من م ظور األصو والقواعد اشس مية.
 -4الف ر السياسي اشس مي احلديثو احلديث لغ وة من احلداثة ،وهو اجلديد من األكياء ،وهو ع س
القدمي متاماو ،وهو فتية السن يقا كاب حدث وكابة حدثة أي فتية السن (الفراهيدي ،د.تو
 .)622كما يتلَق على ال م ،قليله وك يرط؛ ألنه يحدث ويتجدَّد كيئوا ف يئوا ،وجمعه
أحاديث (ابن م ظور6553 ،و  .)36كما ويعرف الف ر السياسي اشس مي احلديث اصت حا و
بإنه "قيد لتحديد الفترة الزمانية للف ر السياسي اشس مي الذي يؤرخ من ال صف ال اني
من القرن التاسع ع ر املي دي إلى نهاية الدولة الع مانية في ال صف األو من القرن
الع رين" (كهوس.)2569 ،
 -9التجديد في الف ر اشس ميو عرفته مجاهد بأنه "العودة لألصل وتخليص الدين مما قد ي ون
قد علق به من كوائب نتيجة البدع أو اجلهل أو غيرها وم يقصد به تغيير اح ام الدين فهي
ثابته م تتغير وم تتجدد ،إذا و التجديد ي ون في املسلمني وليس في امس م" (2561و .)925
ويعرف التجديد في الف ر السياسي اشس مي أجرائيا و بأنهو جتديد أولي في ب ية العقل
اشس مي وليس في اشس م ،يهدف إلى إحداث حتومت في نظم وآليات التف ير واملقاربات
امل هجية وإعادة ال ظر في ب ية املوروثات الفقهية تتوير وجتديد العلوم اشس مية وإعادة
ال ظر في دراسة هذط العلوم من عدط م ظور سياسي.
الدراسات السابقةو
 -6دراسة برغ ( ،)3112بع وانو "م روعات التجديد في الف ر السياسي اشس مي احلديث
واملعاصرو دراسة مقارنة" ،هدفت الدراسة إلى عرض وتقومي األف ار التي نادا بها املف رون
والتيارات في مجا جتديد الف ر السياسي اشس مي احلديث واملعاصر .اعتمدت الدراسة
امل هج الوصفي التحليلي وامل هج املقارن لعرض وحتليل وتفسير ومقارنة ما تضم ته
اسهامات مف ري التيار األصولي السلفي وامص حي .وخلصت الدراسة إلى أن قضية جتديد
الف ر السياسي اشس مي أصبحت إحدا أهم القضايا البارزة على مستوا اجملتمعات ،وأن
التجديد كان يع ي ملف ري التيار األصولي السلفي العودة إلى األصو وليس امتيان بجديد،
أما بال سبة للتيار اشص حي فإن التجديد كان يع ي تتوير الف ر واخلتاب مبا يتفق
ومعتيات العصر.
 -2دراسة بن جلو ( ،)3112بع وانو "الف ر امص حي ع د محمد عبدط" هدفت الدراسة إلى
التعريف بأحد أبرز زعماء اشص ح العرب في العصر احلديث ،ومبادرته ل هوض بف ر سياسي
اس مي جديد في ظل تصاعد الغزو ال قافي الغربي ،اعتمدت الدراسة امل هج التاريخي.
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وخلصت الدراسة إلى أن محمد عبدط يعد من اجملددون للف ر اشس مي الذي كان له دور كبير
في تتوير اخلتاب السياسي لف ر الوستية ،وأن جتديد الف ر السياسي اشس مي وحتدي ه
يعد مرجعية أخ قية لب اء الدولة املدنية احلدي ة في اجملا العربي– اشس مي ،كما وأعتبر
الق يم املدنية (الروح العملية واشنسانية الص اعية والتق ية والدميقراطية والعد وامنتخاب
وسيادة القانون ،واحلرية ،والبيعة وال ورا) من فرائض الدين ،وليست واجبة بالتبعية.
 -3دراسة الب ري ( ،)3112بع وانو "نحو جتديد مجامت في الف ر السياسي اشس مي" ،هدفت
الدراسة إلى توضيح دور التجديد السياسي اشس مي في إحياء املدركات اجلماعية لألمة،
وإبراز القواعد واألسس التي است د إليها في م هج الف ر السياسي اشس مي .وخلصت
الدراسة إلى أن التجديد السياسي من وجهة نظر املف رين والباح ني العرب واملسلمني
م هج يست د إلى قواعد ال ظام املعرفي اشس مي ،وهو عملية للتحرك الف ري ،وهو قاعدة
لإلص ح والص ح جتاوز التحديات الراه ة من خ انتقادط ل جتهادات املتروحة ذات
املستويات املتعددة(الف ري -ال ظامي -واحلركي) ،واظهرت الدراسة أن التجديد هو حتقيق
للوفاء من قبل العقل اشس مي ل موذجه املوروث في العي واحلياة ،حيث ي ون فيه
م سجما و مع مستلزمات اشنتماء احلضاري لألمة العربية واشس مية ،مبا هو انتماء مؤسس
على م ظومة مرجعية وقيمية لها رؤيتها املتفردة لإلنسان والعالم.
 -3دراسة التويجري ( ،)3119بع وانو "نحو جتديد الف ر اشس مي" ،هدفت الدراسة إلى توضيح
مفهوم جتديد الف ر اشس مي باعتبارط مظهر من مظاهر احليوية الف رية وال قافية.
اعتمدت الدراسة امل هج الوصفي التحليلي ،وامل هج املقارن لعرض وحتليل وتفسير ما
تضم ته أف ار ابن خلدون محمد بن عبدالوهاب ومحمد ال وكاني ومحمد عبدط وحسني
اجلسر ومحمد اقبا في جت ديد الف ر اشس مي .وخلصت الدراسة إلى نتيجة جامعة أكدت
على أن جتديد الف ر اشس مي امنا هو جتديد للف ر بصورة عامة وجتديد للموقف وجتديد
للممارسة وللحياة وحتديث لها واشرتقاء بها ،كما خلصت الدراسة إلى أن ليس كل جتديد
للف ر اشس مي ي ون ايجابي ،فلقد ظهرت اجتاهات جتديدية في الف ر اشس مي تتعارض
سلبيا و مع أصو امس م وقواعدط وأح امه ومقاصد كريعته ،وإن بعض املف رين الذين
يزعمون أنهم يحملون راية التجديد للف ر اشس مي يسيئون إلى اشس م أك ر مما يحس ون
إليه ،كما ظهرت اجتاهات جتديدية أخرا في الف ر اشس مي ي حو أصحابدها نحو الغلو
والت دد وعدم مراعاة املتغيرات في واقع املسلمني وكأنهم لم يجددوا ،ول ن التيار الف ري
التجديدي الغالب هو الذي يعتمد م هج الوستية وامعتدا في امعتقاد ،والفهم
والسلوك وال ورا خملتلف م احيه.
 -9دراسة مصباح ( ،)3119بع وانو "ال يخ األمام محمد عبدط وأثرط في الف ر امس مي
املعاصر" هدفت الدراسة التعريف باممام محمد عبدط ب ونه أحد أبرز اجملددين في الف ر
امس مي في العصر احلديث واملعاصر واحد دعاة امص ح وال هضة السياسية ،اعتمدت
الدراسة على امل هج التاريخي والتحليلي امستقرائي واملقارن .وخلصت الدراسة إلى أن
اممام يعمد إلى م هجية التجديد في الف ر السياسي اشس مي الذي ي تلق من الدين
والعمل بالدميقراطية الدي ية آلية للح م ،ومن الدولة املدنية اطارا و م ظما و لهذا امجتماع،
كما وخلصت الدراسة إلى اظهار رؤية اممام محمد عبدط بامجتهاد في رسم أطروحاته
الف رية كأسلوب ملواصلة التجديد ،وأنه يؤمن مبرونة اشس م وحيويته وقدرته على التجديد
في جميع جوانب احلياة.
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تعقيب على الدراسات السابقةو تتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة التي مت عرضها
ب ونها تبحث في موضوع فلسفة التجديد في الف ر السياسي امس مي وفق امل ظورات
الفلسفية ل مام محمد عبدط ،وبيان موقفه من نظام وقيم احل م في امس م،
م لوال ورا ،والقانون ،ومسؤولية احلاكم ،والتاعة ،واحلرية ،والدميقراطية ،والعدالة
واملساواط ،وامستق والوحدة ،وامعتدا والوستية ،وبيان فلسفة التجديد اشس مي في
ف رط ،وامجتاهات الف رية والتجديدية التي طرحها.
أومو حياة اشمام محمد عبدط ون أتهو
ولد اشمام محمد عبدط حسن خير اهلل ،في حصة كب ير من قرا محافظة الغربية في أخر
س ة 6219هد 6935 -م ،ول ه ن أ حيث ن أ والدط بقرية تسمى "محلة نصر" من قرا
"كبراخيت" محافظة البحيرة (عبدالرحمن2552 ،و  ،)9في أسرة اعتزت ب رة رجالها،
ومقاومتهم لظلم احل ام ،وحتملهم في سبيل ذلك العديد من التضحيات؛ سج وا وهجرة
وت ري ودا وضياع ثروة ،وقد علمته هذط ال أة امعتزام باألصالة واجملد ،وعدم الرب بني هذط األصالة
خصوصا املسرفني م هم ،والعاطلني عن
وبني الغ ى وال روة ،وال جاعة باحترامه على أهل ال راء،
و
ال فاءة (بدوي2559 ،و .)62
وتلقى اشمام محمد عبدط تعليمه األولى للقراءة وال تابة ،وحفظ القرآن وبدأ ذلك وهو في
السابعة من عمرط ،ثم ذهب إلى "اجلامع األحمدي" بت تا ،ليحصر ه اك دروس جتويد القرآن
ال رمي في س ة (6912م6225 /هد) (الوين2563 ،و .)26
وكان محمد عبدط في نحو اخلامسة ع ر من عمرط ،وقد استمر يتردد على "اجلامع
األحمدي" قري وبا من العام ونصف العام ،إم أنه لم يستتع أن يتجاوب مع املقررات الدراسية أو
نظم الدراسة العقيمة التي كانت تعتمد على املتون وال روح التي تخلو من التق ني البسي
للعلوم ،وتفتقد الوضوح في العرض ،فقرر أن يترك الدراسة ويتجه إلى الزراعة؛ ل ن أباط أصر على
تلعليمه ،فلما وجد من أبيه العزم على ما أراد وعدم التحو عما رسمه له ،هرب إلى بلدة قريبة
فيها بعض أخوا أبيه (الزيدي2569 ،و .)631
وحتو اشمام محمد عبدط بعد ذلك من اجلامع األحمدي إلى اجلامع األزهر في عام (6911م)،
أيضا بأسلوب التدريس في األزهر ،وفي تلك الظروف
حيث م ث عدة س وات ،ول ه آنذاك ضاق و
وفد على مصر السيد جما الدين األفغاني عام (6926م) ،وع دما سمع اشمام محمد عبدط عن
خبر قدوم عالم أفغاني عظيم سر لذلك ،وأخبر ال يخ حسن التويل أستاذط في األزهر الذي
تلقى ع ه كيئوا من علم امل تقة والفلسفة ،ودعاط إلى زيارته معه ،وفي أو لقاء مع األفغاني
طفق األخير يسألهما عن بعض آيات القرآن وما قاله املفسرون والصوفية فيها ،ثم أخذ
يفسرهها ف ان هذا مما مأل قلب اشمام به عج وبا وكغفه به ح وبا ،ألن التصوف والتفسير يعتبرهما
اشمام قرة عي ه ،كما تلقى اشمام عن األفغاني بعض العلوم الرياضية والفلسفية وال مية(رضا،
2562و .)239 -233
ولم يبق ال يخ محمد عبدط تلميذ وا لألفعاني طيلة حياته ،كما لم ت ن س وات التعاون
نظاميا أك ر من معلمه ،وأن يحدث في
مل هما أخصب س ي حياته ،وقد كتب له أن ي ون مف روا
و
الف ر العربي اشس مي تأثيروا من تأثير وأبعد مدا ،لقد أوضح اشمام محمد عبدط آراء أستاذط
ونظمها وسجلها وطورها في بعض املواضع ،حتى أن األفغاني حني ترك مصر ،قا يوم وداعه
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لبعض مودعيه "قد تركت ل م ال يخ محمد عبدط وكفى به ملصر عاملوا" (األعرجي2566 ،و
.)352 -356
ومدرسا للعلوم
مدرسا للتاريخ في مدرسة دار العلوم،
كان اشمام محمد عبدط يعمل
و
و
العربية في مدرسة األلسان اخلديوية ،وفي عام 6929م عي ه رياض باكا محرروا في اجلريدة
الرسمية ،ح م عليه بال في من القتر املصري وملحقاته مدة ث ث س ني ،وكان ذلك في 23
ديسمبر عام  6992م ،وتزوج من لب ان من كرية احلاج سعد حمادة ،وهو في امل فى ،ثم عاد إلى
عضوا مبجلس إدارة
قاضيا في مح مة امستئ اف ،وفي عام 6953م عني
مصر س ة 6999م ،عني
و
و
مفتيا للديار املصرية (ه لي2566 ،و .)29 -23
األزهر ،وفي ال الث من يونيو عام 6955م عني
و
وفي س ة 6555م أسس جمعية إحياء العلوم العربية ،فحققت ون رت عددوا من آثار التراث
العربي اشس مي الف رية الهامة ،وكارك اشمام في عمل هذط اجلمعية باستحضار اخملتوطات،
واست ما نسخها ،ومراسلة امللوك والس طني والقضاة لهذا الغرض ،ومقابلة ال سخ اخملتوطة
وال رح والتعليق على هذط اآلثار الف رية الهامة (عمارة6553 ،و .)33
تولى اشمام محمد عبدط الرد على فرح أنتوان عام 6552م صاحب مجلة "اجلامعة
الع مانية" بخصوص ما كتبه في تسامح املسيحية مع العلم والعلماء ،وما أظهر اشس م كان
ع س ذلك من تقييد حلرية العلماء واملف رين ،نظروا ملا متليه عقيدته من امستس م والتواكل
واشميان بالقضاء ،ف انت رسالته "امضتهاد في اشس م وال صرانية" ردوا على هذط األف ار اخلاطئة
(األعرجي2566 ،و .)353
ومن أبرز أعما الف رية في هذط املرحلة هي مقامته ،وأغلبها ن ر في "الوقائع املصرية"،
م ها على سبيل احلصر م لو " عيد مصر متلع سعاتها" ،و"حاجة اشنسان إلى الزواج" ،و"ح م
ال ريعة في تعدد الزوجات" ،و"ح ومت ا واجلمعيات اخليرية" ،و"حب الفقر أو سفه الف ح"،
و"إبتا البدع من نظارة األوقاف العمومية" ،و"وخامة الركوة" ،و"احترام قوانني احل ومة من
سعادة األمة" ،و"القوة والقانون" ،و"الوط ية" ،و"اخت ف القوانني باخت ف أحوا األمم" ،و"احلياة
السياسية" وكتابته من السجن ،كعروا ون روا بعد هزمية ال ورة...إلخ (عمارة2559 ،و .)26-25
واحلقيقة أن اشمام محمد عبدط قد وهب نفسه وحياته لإلص ح وال هوض باألمة اشس مية
في جميع ميادين احلياة ،إميان وا م ه أن التغيير ،والتخلص من املستعمر ،والصد للغزو الف ري م
موقعا
يتحقق إم عن طريق توعية اجلماهير وامل اركة في احل م ،لذلك كان م يرا م ص وبا أو
و
يحقق له هذط ال ورة اشص حية التجديدية إم سارع ووافق على توليه ،ويبدو هذا ع د بدايته
بالعمل في التدريس ،والصحافة ،واألوقاف ،واحملاكم ال رعية واجلمعيات اخليرية ف ان له ما أراد
فقد أثمر وقته وجهدط رحمة اهلل عليه في حركة التغيير وال هوض باألمة اشس مية (حامد،
2552و .)2
قا ع ه تلميذط ال يخ ركيد رضاو "إن هذا الرجل أكمل من عرفت من الب ر دي ا وأدبا
ونفسا وعق وعلما وعم وصدقا وإخ صا ،وإن من م اقبه ما ليس له فيه ند وم ضريب ...وإنه
لهو األحوذي العبقري" (عبدالرحمن2552 ،و .)5
ثانياو م هج اشمام محمد عبدط ورؤيتهو
و
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لم ي ن التجديد الذي نادا به اشمام محمد عبدط هد وما للماضي ،وم قضاء على التراث ،بل
جمعا بني األصالة واملعاصرة ،أي بني القدمي واجلديد ،وكان توظي وفا للتراث في خدمة العصر،
كان
و
وإخضاع ظواهر العصر احلدي ة إلى أح ام ال ريعة الغراء ،وف ر التجديد ع د اشمام يقوم على أن
امل لة ليست في الدين ،وإمنا في الفهم اخلاطئ للدين ،وعدم رب مبادئه بقضايا العصر
فيقو و (لقد انصرفت األذهان عن القرآن والس ة ،وانحصرت األنظار في كتب الفقهاء على ما
فيها من امخت ف في اآلراء ،واكتسبت تلك ال تب قداسة بسبب التقليد ،ف اع بني ال اس من
"جبرية" مرفوضة و"تواكل" مذموم و"سلبية" بغيضة) (حس ني2559 ،و .)353
ومتيزت م هاج اشمام محمد عبدط في اشص ح بسمة الوستية اشس مية اجلامعة ،فقا
وستا بني ذلك ،آخذ وا من ك
إنسانيا
روحيا مجردوا ،وم جسديوا جام ودا ،بل
"ظهر اشس م ،م
و
و
و
القبيلني ب صيب ،فتوافر له من م ءمة الفترة الب رية ما لم يتوافر لغيرط ،ولذلك سمي نفسه
"دين الفترة" ،وعرف له ذلك خصومه اليوم" (باكا2551 ،و .)631
واتضحت رؤية اشمام محمد عبدط من خ الع قة بني ال موذج اشس مي وال موذج الغربي،
وبني اشس م والعقل ،حيث أكد على عدم تعارضهما ،ول هما في الوقت ذاته م مي ن كيئوا
واحدوا بال سبة له ،ومن ثم تقوم رؤيته على أساس إيجاد التوفيق بي هما است ادوا لع ق ية
اشس م ومحترامه للعقل الب ري ،واشمام محمد عبدط يؤكد على عدم وجود م ل هذا التعارض،
ليس فق مع العقل بع مع العلم ،ألن اشس م كجع العقل وأدان التقليد األعمى ،وهاجم
الغيبية والقدرية ،وأكد على دو ر اشرادة احلرة لإلنسان ،فمبادئ اشس م تتفق مع مبادئ البحث
العلمي (علي2562 ،و .)35
ولقد استوعبت ثقافة اشمام محمد عبدط ال ير من امجتاهات املعروفة في الف ر اشس مي،
وكانت لهذط ال قافة أثرها في ت يل م هجه واتخاذط ألسلوب معني في ت او موضوعات
العقدية (أبو زيد6559 ،و  .)633وإن املتأمل في تراث محمد عبدط الف ري يجد أن م هجه
اشص حي في عمومه يقوم على ث ث ع اصر رئيسية ،وهيو اشص ح الدي ي ،واشص ح التعليمي،
واشص ح األدبي واللغوي (بوعزيري2559 ،و .)23
ثال اوو ف ر األمام محمد عبدط السياسيو
إن دراسة ظاهرة السلتة قام بها الف ر السياسي الب ري م ذ القدم ،وكيفية ت ظيمها
في اجملتمع ،باعتبارط الصلة العضوية املتي ة بني نظام احل م وطني حياة اجملتمعات ون اطها،
فحيث م ت ون دولة م ظمة م ي ون ه اك مجتمع حي مت ور ،ولك نفهم مع ى الدولة مبد من
تفسير نظام سلتتها التي تقوم عليها السلتة ،هي القدرة القسرية التي تستأثر بها دون
غيرها من املؤسسات األخرا ،وتست د على القانون الوضع ،أو كريعة دي ية م زلة ،تيسر مختلف
أن تة اجملتمع ،والدولة ليست ال ل السلتوي الوحيد في اجملتمعات فه اك سلتة العائلة،
وسلتة املدرسة وسلتة اجلمعية الدي ية ،ل ن سلتة الدولة أهم هذط السلتات ،ولذلك فان
أهم ما كغل تف ير اشنسان ع د حدي ه عن الدولة ونظام احل م والسلتة فيها ،هو نوعية
سياستها والقيم األساسية التي تقوم عليها(صعب6511 ،و ( )53-52بدوي6525 ،و .)653
أثر فهم اشمام ال يخ محمد عبدط املتفتح واملست ير بالعقل في رؤيته ل ظام احل م
والسلتة عمو وما ،إذ أن ال ظرة اجلامدة احملافظة هي من مسؤولية اجملتمع ،وليست ه اك سلتة
معي ة ل فسها حق فرضها بصورة محددة على غيرها من ال اس (أبن خلدون6529 ،و .)692
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لقد كان ال يخ محمد عبدط من أنصار جتديد اخل فة الع مانية وإص ح هياكلها ،إذ أن ولم
يصل تف يرط إلى درجة ال ورة عليها ،كما سيقع مع تلميذط عل عبد الرزاق ،بعد س وات عديدة
تخليا تا وما كام و  ،وذلك باعتبار اخل فة الع مانية ع دط ،درع اشس م
من وفاته أو التخلي ع ها
و
الواقي رغم مساوئها ،ولها تأثيرها ع د ال رقيني عمو وما في مواجهة الزحف األوربي امستعماري
على ربوع اشس م ،ومع ذلك فقد كان م يخفى كرهه لألتراك الع مانيني ،فقد وضعهم في رسالة
لصديقه اشن ليزي "ولفرد طل ت" عام  6992بقولهو "إن األتراك ظلمة ،وتركوا في ب دنا من أثار
السوء ما م تزا قلوب ا تضرب م ه ضربات اجلرح ،ولس ا نريد أن نعود إلى معرفتهم ،وكفى األتراك
مالهم من حقوق الفرمانات فعليهم أن يقفوا ع د هذا احلد" (أبن خلدون6529 ،و .)692
وردت أف ار ال يخ محمد عبدط ،عن السلتة في معرض ردط على اتهامات فرح أنتوان
صاحب مجلة "اجلامعة" عام  ،6952في ك ل رسائل دونها مقامت "ركيد رضا" (معلوف،
6523و  )359وجمعت في كتاطه "امض هاد في ال صرانية واشس م" عام  ،6552ومحور هذط
امتهامات قائم على تأكيد أنتوان أن استبداد املسلمني باحل م والسلتة الفردية الزجرية ناجت عن
الرب بني السلتتني الدي ية والدنيوية على ع س املسيحية ،ف رع اشمام محمد عبدط في
متاما على
دحض هذط الف رة احملورية ع د أن وان ،أن السلتة الدي ية ذاتها في اشس م غير قائمة و
هذا الرب  ،فلقد هدم اشس م أية سلتة على األرواح والعقائد بعد اهلل ورسوله ،فليس في
اشس م ما يسمى ع د قوم بالسلتة الدي ية بوجه من الوجوط (عمارة6553 ،و .)291
وأن اشس م لم يعرف هيئة دي ية ذات سلتة روحية وعقائدية على اشفراد ،كما هو كان
ال يسة املسيحية في اجملتمع األوربي الغربي ،وكل سلتة إذن وجدت في اشس م ،هي سلتة
مدنية سياسية ،واشس م يحدد صراحة أن األمة هي مصدر السلتة األساسي ،ذلك أن األمة هي
التي ت صب اخلليفة أو اشمام املاسك بالسلتة وهي صاحبة احلق في إبقائه أو عزله عن الضرورة،
وامقتضاء وعلى هذا األساس ،رأا ال يخ محمد عبدط أن الفتوحات اشس مية قد متت بح م
السلتة املدنية للخلفاء ،وبفرض امللك وتقوية الدولة اشس مية في املعمورة بعد وفاة الرسو
(صلى اهلل عليه وسلم) (معلوف6523 ،و .)292
والقائم على دراسة تاريخ اشمام محمد عبدط يرا اهتمامه ال بير بالسياسة بسبب تأثرط
البالغ ب يخه ومعلمه جما الدين األفغاني .ولقد تغيرت آراء اشمام محمد عبدط مبرور الوقت
وأيقن أن التغيير امجتماعي هو السبيل األم ل شحداث تغير سياسي وذلك ألن التغيير لن يحدث
إم بامعتماد على طوائف اجملتمع املتعلم املتعاون فال ورة لن حتدث في مجتمع يغرق أفرادط في
غياهب اجلهل وسوء الفهم والتردي األخ قي .ومن ثم ،ن حظ اهتمام اشمام باجلهود اشص حية
اهتماما كديدا ألنها السبيل امل اسب خللق مجتمع م قف مدرك خلتورة املهمة التي تقع على
عاتقه (رضا6562 ،و .)633
ومما دفع اشمام محمد عبدط إلى احلياة السياسية في األعوام األخيرة من ح م اخلديوي
إسماعيل تأثير أستاذط ال يخ جما الدين األفغاني ،وتردي أحوا مصر ،كارك محمد عبدط في
الس وات السابقة على خلع اخلديوي إسماعيل ( )6925 – 6913في قيادة اجلمعيات السرية التي
أسسها جما الدين األفغاني مبصر ،وكان قد أسهم مع األفغاني في تأسيس "احلزب الوط ي احلر"
الذي انضم إلى العرابيني عام  ،6996وكارك محمد عبدط في ال ورة العرابية على الرغم من
رئاسته جلريدة "الواقع املصرية" الرسمية عام  6995أيام اخلديوي توفيق ،وقد سجن بعد ف ل
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ال ورة ونفي إلى بيروت عام  ،6992ثم دعاط جما الدين األفغاني إلى باريس عام  6993حيث أدارا
معا جمعية "العروة الوثقى" ،وأصدرا جريدة باسمها (باز2569 ،و .)135
و
رابعاوو موقف اشمام محمد عبدط من قيم احل م في امس مو
 ال وراو في مسألة ال ورا حاو اشمام محمد عبدط أن يتصور بوضوح سيادتنيمختلفتني هما إرادة اهلل في اخللق وال ون ،وإرادة الب ر في تسيير كؤونهم ومعام تهم
الدنيوية ،وم ها ع قتهم امجتماعية والسياسية فيما بي هم ،ومن هذط ال احية لم يحدد
اشس م في نظرط طريقة مضبوطة لتتبيق مفهوم ال ورا الذي أمر بها تاركوا املسلمني حرية
ال ل الذي ي صهر فيه املفهوم وفق مصاحلهم في كل عصر ،وعلى هذا فإن مظاهر ال ورا
ع دط تتم ل في جوانب م ها ال ورا نقيض امستبداد وال ورا ممارسة احلرية السياسية بني
اشفراد ،وتقدمي ال صيحة الضرورية للحاكم ،وتتتلب ال ورا وجود هيئة سياسية تقوم بها وهي
"أهل احلل والعقد" وليس لل ورا ك ل محدد مسبقو ا ،من حيث الت فيذ والتتبيق ،وعلى هذا
األساس ،مي ن است تاج أن اشمام محمد عبدط ،مييل إلى التريقة الدميقراطية احلدي ة في الت اور
بني أعضاء مجلس موسع ألهل احلل والعقد ،حو مسائل احل م وت ظيم مؤسسات الدولة
(أحمد6529 ،و .)219
 القانونو اهتم اشمام محمد عبدط بالقانون وإص ح القضاء متأثروا بف رة العدالةامجتماعية في اشس م ،وفصل السلتات عن بعضها لبعث سلتة مدنية ،قادرة على الوفاء
باملتتلبات امجتماعية العديدة ،متأثروا بف ر بعض السياسيني األوربيني في القرن ال امن ع ر
املي دي ،وجن دط قد حتفظ جتاط احل م الدميقراطي وأقرب م ه إلى نظرية يتلق عليها املستبد
العاد  ،شميانه ال ديد بأن احل م له كروطه وإم انية حتقيقه في اجملتمعات الراقية ،ولذلك دعا
اشمام إلى وجود "مستبد عاد مست ير يفرض على ال اس حتقيق األخ ق الفاضلة ،والقيام
تدريجيا لتم ل أعباء احل م
بواجباتهم اجتاط الدولة واجملتمع في مرحلة أولى ،حتى يؤهلهم هذا
و
الدميقراطي ،الذي يقوم على التعددية واخت ف األداء ،ولعله من هذط ال احية كبيه باألفغاني،
الذي يئس من حتقيق ال ورة السياسية السريعة" (املراك ي6552 ،و .)626
 مسؤولية احلاكمو أبدا اشمام محمد عبدط آراءط في الع قة ب ظام احل م ،تلك التي أفتىفيها بوجوب استبداله ع د فسادط ول ن ب روط فقا و "اخلليفة ع د املسلمني ليس باملعصوم،
ثم هو متاع ما دام على احملجة ونهج ال تاب والس ة ،واملسلمون له باملرصاد .فإذا انحرف عن
ال هج أقاموط عليه ،أو إذا أعوج قوموط بال صيحة واشعذار إليه ،فإذا فارق ال تاب والس ة في
عملهو وجب عليهم أن يستبدلوا به غيرط ،ما لم ي ن في استبداله مفسدة تفوق املصلحة فيه،
انت قوا من قاعدةو درء املفاسد مقدم على جلب املصالح ،فاألمة أو نائب األمة هو الذي ي صبه،
واألمة هي صاحبة احلق في السيترة عليه ،وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها ،فهو
حاكم مدني من جميع الوجودط" (عبدط6515 ،و .)656-655
أيضا ،-فقا و "إن القتا في القرآن ُكرع للدفاع عن احلق وأهله،
وما يجب على احلاكم ذكر – و
وحماية الدعوة ون رها ،فعلى من ي ّدعي ،من امللوك واألمراء أنه يحارب للدين ،أن يحيي الدعوة
اشس مية ،ويُعدّ لها عدتها من العلم واحلجة بحسب حا العصر وعلومه ،ويقرن ذلك بامستعداد
التام حلمايتها من العدوان" ،فقد أوجب على احل ام إقامة كرائع اشميان في الرعية ،حني خاطبهم
بالقو و "أيها األمراء والس طن ،إن ما تستدلون به على أصل سلتت م من القرآن ،مقيد
ب ون م من أهل اشميان ،وهذط اآليات املؤم ني ،وما أعلم اهلل به أهل اشميان الصادقني ،فعلي م بعد
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إقامة كعب اشميان في أنفس م ،أن تقيموها في أنفس رعيت م ،وت ونوا قدوة لعاملهم وعاملهم،
وغ يهم وفقيرهم ،لت ونوا أئمة هدا ونور ،م أئمة ض لة وفجور ،وإم كان علي م إثم م ،وإثم
جميع األمم التي م يت ب م" ،فهو يرا أهمية تدخل السلتة احلاكمة حلفظ امللة ،وذلك بقولهو
"إن املت عت الذي يبغي بجدله فت ة العوام ،ليس له إم احلديد ،أي قوة السلتان ،الذي مي ع بعض
ال اس من فت ة بعض" (رضا6532 ،و .)69
كما أ نه أفتى بعدم جواز تولية اشمام للظالم ،حيث قا و "اشمامة الصحيحة ،واألسوة
احلس ة ،هي فيما ت ون عليه األرواح من الصفات الفاضلة واملل ات العلمية التي متلك على
صاحبها طرق العمل ،فتسوقه إلى خيرها ،وتردعه عن كرها ،وم ّ
حظ للظاملني في كيء م ها،
وإمنا هم ألصحاب الرسم ،وأهل اخلدماع وامنخداع بالظاهر؛ ولذلك يصف الفقهاء أعمالهم
الص َ ِة و َ ِمن ذُرِّيَّتِي رَب َّ َا وَتَقَ بَّلْ
يم َّ
وأح امهم بالرسمية ،وقد أخذوا من قوله تعالى (ر َ ِّب ا ْج َعلْ ِ ي ُم ِق َ
أصوليا أن الظالم م يجوز أن يولي م صب اشمام العظمى،
ُدعَ ا ِء) (إبراهيمو األية  )35ح وما
و
واكترطوا لصحة اخل فة فيما اكترطواو العلم والعد " (رضا6532 ،و .)392
ويعتقد اشمام محمد عبدط بضرورة التزام احلاكم ب روط معي ة فيمن ي وب ع ه ،إذ يقو و
"على ولي األمر في ممل ته أن م ي ل كيئوا من عمله إم ألحد رجلني" (عبدالباقي2559 ،و )636و
 -6إ ما رجل يتصل به في ج سية ساملة من الضعف والتمزيق ،يحملهم توقيرها واحترامها
على التغالي في وقايتها من كل كني يدنو م ها ،ولم توهن روابتها اخت ف امل ارب
واألديان.
 -2وإما رجل يجتمع في دين قامت جامعته مقام اجل سية ،بل فاقت م زلته من القلوب
م زلتها ،كالدين اشس مي الذي حلّ ع د املسلمني – وإن اختلفت كعوبهم – محل كل
رابتة نسبية ،فإن ك من اجلامعتني (اجل سية على ال حو السابق والدي ية) مبدآن للحمية
على امللك ،وامل آن للغيرة عليها.
 احلريةو يصور اشمام محمد عبدط احلرية اشنسانية تصويروا يت ءم مع اشستق للذات وحريةاشرادة اشنسانية وي تلق من هذا إلى نقتتني رئيسيتنيو األولى رفضه ملذهب اجلبرية (صليبا،
6592و  ،) 399الذي يقيد حرية املسلم ويجعله ري ة في مهب الريح مع اشبقاء على عقيدة
القضاء والقدر لتستمد من اهلل تعالى الهداية وأسباب احلياة مست دين في ذلك إلى قوة تعلو
قوت ا وقدرة فوق قدرت ا ،و ال انية احترام العقل ك عمة من نعم اهلل ،يجب أن نبقى ج با إلى ج ب
مع دين اهلل وأن أي تقليل لهذا الدور هو انتقاص وإلغاء لهذط ال عمة (امل ياوي وآخرون2566 ،و
.)259
ويؤكد اشمام محمد عبدط أن ال بي محمد صلى اهلل عليه وسلم يؤيد احلرية في عمله
وقوله ،ف ان العالم الذي م ي ل ،والدائب الذي م ميل والساهر الذي م ي ام واجلاد الذي لم يبغ كأوط
أحد من األنام ،هل نقل ع ه أنه ات أ يوما على وسادته واكتفى بالتسليم بالقدر في إمتام دعوته
قائ و "الذي كفل لي ال صر ي في ي التعب ،وضمان اهلل شع ء كلمة دي ه تغ ي ي عن ال صب؟
ك بل لم ت ن تزيدط الوعود الصادقة إم ن اطا ،وم جتد العصمة اشلهية من نفسه إم حزما
واحتياطا ولقد فهم الصحابة والتابعون ذلك املع ى من أفعا الرسو صلى اهلل عليه وسلم
وأقواله ،وكانوا أسوط في السعي وم في الدأب وال سب" (عبدط6515 ،و .)51
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ومع ى هذا أن اشمام ال يخ يضرب ل ا م ام بخير الب ر أم وهو ال بي محمد صلى اهلل
عليه وسلم الذي يؤيد احلرية حيث كان نبي ا صلى اهلل عليه وسلم العالم الذي ي ل والدائب
الذي م ميل حيث أنه لم ي م على فراكه م تظرا إمتام دعوته بل اتخذ األسباب في ذلك وهذا ما
دفع الصحابة رضوان اهلل عليهم إم اشقتداء ب بي ا وفهموا أفعا الرسو صلى اهلل عليه وسلم
على أكمل وجه (عبدالس م2569 ،و .)95
ويبني اشمام محمد عبدط في رد له على فرح أنتون يبني فيه موقع اشس م واملسيحية من
قضية احلرية وامضتهاد ،وفي أي الدي ني ك ر هذا األخير أو قل ،يرا فرح أنتون أن فصل
السلتتني الدي ية والسياسية هو سبب تقدم الغرب وحصوله على احلريات الف رية ،واحترام
الرأي اآلخر ،والتسامح ضد تعصب الرأي واضتهاد اخملالفني ،ومت ذلك بجهود الفرير
والفرنسيس ان ،وفي رأي محمد عبدط أن ذلك من صلب اشس م بال صر القرآني َ(م ِإك ْرَاطَ فِي
ين) (البقرةو األية ( )391ف ََمن َكا َء َفل ُْيؤ ِْمن و َ َمن َكا َء َفل َْي ْفُ رْ) (ال هفو األية  )25إم أن عدم
الدِّ ِ
معرفة فرح أنتون بالتراث اشس مي العق ني جعله يعزو احلرية إلى الغرب ،ويجعل امضتهاد
مت زما مع ال رق ،وهو ابتسار للغرب وال رق معا ،ف م سق من كهداء الف ر احلر في الغرب،
م ذ محاكم التفتي وحرق جيورادنو برونو ،واملذابح املتبادلة بني البروتستانت وال اثوليك حتى
األن (ح في2555 ،و .)636
 الدميقراطيةو لقد تب ى اشمام محمد عبدط مرحلتني مختلفتني مفهومني ي ادا أن ي ونامت اقضني للدميقراطيةو األولى دعا فيها بحماس إلى الدميقراطية ال املة وإلى احل م الدستوري
كعبيا ،وال انية ق ع فيها بالدعوة إلى حتو تدريجي للمجتمع نحو
واجملالس ال يابية امل تخبة
و
الدميقراطية ،وارتبتت املرحلة األولى بتأثير األستاذ جما الدين أسد أبادي املعروف باألفغاني وتأثير
جنا حات ال ورة العرابية في مراحلها األولى ،أما رؤيته خ املرحلة ال انية ،فيم ا القو أنها
كانت أص و مت ل رؤيته الذاتية قبل لقائه باألفغاني ،وظهرت في الواجهة نتيجة هزمية ثورة عرابي
وف ل عبدط واألفغاني في امل مفى في بعث أف ارهما ال ورية إلى حيز الوجود وعودة ال يخ إلى
مصر من امل فى مهزو وما وبإذن من سلتة اشحت البريتاني (عمارة6522 ،و  .)95 -25ونلحظ في
ورفضا لقيادتها
موقف محمد عبدط الداعم لدور التبقة الوستى كراهية نحو التبقة العليا
و
للتحو الدميقراطي ،ويرجع هذا إلى سببنيو األو هو كراهية اشمام حملمد علي باكا وأسرته
بسبب التجربة الدرامية ألسرة محمد عبدط مع محمد علي وأسرته الذين نزعوا مل ية أسرة
عبدط وضموها إليهم (عمارة6522 ،و  ،)35 ،32أما السبب ال اني ف ان أن غاالبية أعضاء التبقة
العليا في مصر في ذلك الوقت كانوا من غير املصريني أو من أصو غير مصرية (عبدال اصر،
2556و .)62-61
 العدالةو أن ر اشمام محمد عبدط على املسلمني حالهم الذين كاع ع هم إهما كأناملرأة ،فيح ي ل ا ال يخ ممد ركيد رضا فيقو و "ذكر األستاذ اشمام في الدرس أن أحد السائحني
من اشفرجن زارط في األزهر ،وبي ما هما ماران في املسجد رأا اشفرجني ب وتا مارة فيه ،فبهت ،وقا و ما
هذا؟ أن ى تدخل اجلامع ،فقا له اشمامو ما وجه الغرابة في ذلك؟ قا و إن ا نعتقد أن اشس م قرر أن
ال ساء ليس لهن أرواح ،وليس عليهم عبادة ،فبني له غلته ،وفسر له بعض اآليات فيهن ،قا و
فانظروا كيف صرنا حجة على دي ا وإلى جهل هؤمء ال اس باشس م حتى م ل هذا الرجل الذي
هو رئيس جلمعية كبيرة؟ فما بال م بعامتهم" (رضا6532 ،و  .)353ويتبني ل ا ه ا أن اشمام
فهما مست يروا دون تعصب ع صري ،من خ
محمد عبدط قد نظر إلى قضية املرأة وفهمها
و
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تأكيدط على مساواة الرجل باملرأة ،وهذط املساواة التي م تخالف أصو ال ريعة اشس مية،
وجعلها في م انة سامية م لها م ل الرجل ،وهذا وإن د على كيء فإمنا يد عل حرير املرأة كي
ت ا حقها الذي أكد عليه اشس م م لها م ل الرجل (امل ياوي وآخرون2566 ،و .)332
وقد أكد اشمام محمد عبدط أن م انة املرأة مت رفعها في اشس م وقد وأعتى لها حقها قبل
األمم األوربية التي تصيح بأنها أكبر مدافع عن حرية املرأة ب حو أك ر من ث ثة ع ر قرنا ونصف
ويتجلى هذا في قولهو "هذط الدرجة التي رفع اشس م ال ساء إليها ،لم يرفعها إليها دين سابق وم
كريعة من ال رائع ،بل لم تصل إليها أمة من األمم قبل اشس م وبعدط وهذط األمم األوربية كان من
أثار تقدمها في احلضارة واملدنية أن بالغة في ت رمي ال ساء واحترامهن وع يت بتربيتهن وتعليمهن
العلوم والف ون ،م تزا دون هذط الدرجة التي رفع اشس م ال ساء إليها ،وم تزا قوانني بعضها مت ع
املرأة من حقها في التصرف في مالها بدون إذن زوجها ،وغير ذلك من احلقوق التي م حتها إياها
ال ريعة اشس مية من نحو ث ثة ع ر قرنا ونصف" (عبدالس م2569 ،و .)23
أيضا رفع لواء محاربة التفرقة امجتماعية ،وطالب
 املساواطو وجند اشمام محمد عبدط واعيا إلى الت افل امجتماعي ،وإص ح
بتحقيق املساواة بني طبقات اجملتمع ،ومحاربة الفقر ،د و
اجملتمع ،فيؤكد على "أن اشنسان ي تسب املا من ال اس بحذقه وعمله معهم ،فهو لم ي ن غ ويا
إم بهم وم هم ،فإذا عجز بعضهم عن ال سب لعلة في بدنه أو آلفة في نفسه وف رط ،فيجب
على اآلخرين األخذ بيدط ،حفاظو ا للجموع الذي تتراب مصالح بعضه مبصالح البعض اآلخر" .وأكد
اشمام محمد عبدط دور اشس م في حتقيق الت افل امجتماعي حيث "فرض اشس م للفقراء في
حريصا كل
أموا األغ اء حقو ا معلو وما يفيض به الغ ي على الفقير سدوا حلاجة املعدوم ،بل وكان
و
احلرص ح ه على اشنفاق وك يروا ما كان يجعله ع وان اشميان ودليل امهتداء" لذلك كان نهج إلى
إص ح اجملتمع على أساس دي ي (سعيد2562 ،و .)215
 امستق والوحدةو انتلق تف ير اشمام محمد عبدط كما انتلق أستاذط جما الديناألفغاني من قبل ،من ف رة الوحدة السياسية لألمة مبع اها اشس مي وف رة األمة مبع اها
واضعا نصب عي يه قضية امنحتاط الداخلي واحلاجة إلى البعث الذاتي لألمة وال عوب
احلديث،
و
اشس مية ،فقد أكد في كتاباتهو أن األمة اشس مية في انحتاط ويجب إص حها من الداخل
وتب ي املؤسسات األوروبية بحد ذاته لن يحقق هذا اشص ح ،فما نفتقر إليه اليوم إمنا هو إعادة
تفسير ال ريعة لتتم ن من اقتباس ما كان صاحلوا وإن من ضروريات إنهاض األمة اشس مية ،هو
بعث اخل فة الصحيحة ،وعلى اخلليفة أن ي ون اجملتهد األكبر ،وعليه أن ي سب احترام األمة م أن
يح مها ،فاألمة هي وحدة مع وية م يؤثر فيها امنقسام إلى دولة قومية ،وكان للمسألة
مهما في ف ر اشمام محمد عبدط ،فالوحدة ضرورية في احلياة السياسية ،وأقوا
القومية مركزوا
و
نوع من أنواع الوحدة إمنا هو وحدة الذين ي تمون إلى البلد الواحد لذلك كان ملصر كيان مستقل،
ل ها كباقي أقتار األمة اشس مية في حالة انحتاط (رضا6532،و .)9
 امعتدا والوستيةو يرا اشمام محمد عبدط أن اشعتدا مرادف للوستية ،وفي اللغةكذلك على امل هور ،وبني ذلك فيما يليو امعتدا ع د اشمام محمد عبدطو ورد لفظ العد في
تفسير اشمام في أك ر من موضع ،وأكتفى بذكر موضعني م ها" (رضا6532 ،و )656و
ب بِال َْعدْ ِ ) (البقرةو األية  ،)292يقو اشمامو "أي
ُم كَات ِ ٌ
 -6املوضع األو و قوله تعالىو (وَل َْي ْ ُتب بَّيْ َ ْ
لي ن في م كاتب للديون عاد في كتابته ،يساوي بني املتعلمني م مييل إلى أحدهما فيجعل
له من احلق ما ليس له ،وم مييل عن اآلخر فيبخسه حقه كيئوا.
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م أَمَّ ت َ ْع ِدلُوا ف ََوا ِحدَةو) (ال ساءو األية ،)3يقو اشمامو "أي
 -2املوضع ال انيو قوله تعالىو (فَإ ِ ْن ِخ ْف ُت ْ
باجلور والظلم".
في تفسير اشمام في موضعني ،كما

الوستية ع د اشمام محمد عبدطو ورد لفظ الوس
يليو (رضا6532 ،و )656و
م أ ُ َّم وة و َ َس وتا) (البقرةو األية  ،)633يقو اشمامو
 -6املوضع األو و قوله تعالىو (وَكَذ َٰل ِ َ
ك َج َعلْ َاكُ ْ
َّ
يم)
هلل املْ َ ْ ِرقُ وَاملْ َ ْغ ِر ُب ي َ ْه ِدي َمنْ ي َ َ ا ُء ِإلَى ِصرَ ٍ
هو تصريح مبا فهم من قولهو (قُلْ ِ ِ
س َت ِق ٍ
اط ُم ْ
(البقرةو األية  ،) 632أي أن اجلهات كلها هلل تعالى ،م فضل جلهة م ها بذاتها من جهة ،وإن
اط
هلل أن يخصص م هما ما كاء فيجعله ملن ي اء ،وهو الذيو (ي َ ْه ِدي َمنْ ي َ َ ا ُء ِإلَى ِصرَ ٍ
يم) ،وهو صراط امعتدا في األف ار واألخ ق واألعما " ،ثم يقو اشمامو "أي على هذا
س َت ِق ٍ
ُم ْ
وستا ،قالواو إن الوس هو العد واخليار؛ وذلك أن الزيادة
ال حو من الهداية جعل اكم أمة
و
على ا ملتلوب في األمر إفراط ،وال قص ع ه تفري وتقصير ،وكل من اشفراط والتفري ميل
عن اجلادة القوية ،فهو كر ومذمم ،فاخليار هو الوس بني طرفي األمر ،أي املتوس بي هما".
 -2املوضوع ال انيو قوله تعالىو (ف ََو َستْ َن بِهِ َج ْم وعا) (العادياتو األية  ،)9قا اشمامو أي فتوستن
ودخلن في وس جمع من األعداء ففرق ه وكتت ه".
خامساوو فلسفة التجديد اشس مي في ف ر اشمام محمد عبدط
كان اشمام محمد عبدط أحد أبرز دعاة التجديد واشص ح ،وأحد أع م ال هضة العربية
اشس مية في العصر احلديث ،ورسالته في احلياة كانت – كما قا أحد ال تاب الذين كتبوا ع ه –
تتلخص في أمرينو "الدعوة إلى حترير الف ر من قيد التقليد ،ثم التمييز بني ما للح ومة من حق
التاعة على ال عب ،وما لل عب من حق العدالة على احل ومة" (أبو سالم2563 ،و -939
.)931
وتركزت دعوة اشمام محمد عبدط في التجديد على تتهير اشس م من البدع والضامت
والعودة به إلى نقائه األو  ،وإعادة ال ظر في عرض املذاهب اشس مية على ضوء الف ر احلديث أو
التوفيق بني الدين والعلم ،وعن الدفاع عن اشس م ضد التأثيرات الغربية ضد حم ت املب رين
املسيحيني خاصة ،وإص ح التعليم العالي اشس مي ،حيث مت ن من أن يحقق بعض أف ارط في
إص ح التعليم في األزهر ال ريف (ال دوي6519 ،و .)92
فإن اشمام محمد عبدط لم ي ادي بالتجديد من أجل هدم املاضي ،وم قضاء على التراث ،بل
جمعا بني األصالة واملعاصرة ،أي بني القدمي واجلديد ،وكان توظي وفا للتراث في خدمة العصر،
كان
و
وإخضاع ظواهر العصر احلدي ة إلى أح ام ال ريعة الغراء (حس ني2559 ،و .)353
وف ر التجديد ع د اشمام محمد عبدط يقوم على أن امل لة ليست في الدين ،وإمنا على
الفهم اخلاطئ للدين ،وعدم رب مبادئه وقيمه بقضايا العصر فيقو و" لقد انصرفت األذهان عن
القرآن والس ة ،وانحصرت األنظار في كتب الفقهاء على ما فيها من امخت ق في اآلراء ،واكتسبت
تلك ال تب قداسة بسبب التقليد ،ف اع بني ال اس من "جبرية" مرفوضة و"تواكل" مذموم
و"سلبية" بغيضة" (الف جري2551 ،و .)96-95
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وبهذا صاغ األستاذ اشمام محمد عبدط لألمة – معاصرة إس مية متميزة ،هي اممتداد
املتتور ألصالتها اشس مية املتميزة ،قا أحمد أمنيو واشمام محمد دعا إلى نوع من التجديد،
وال اس – في األعم األغلب – عبيد ما ألفوا ،ولهذا رأا اشمامو أن اجتهادط يعتمد على الدين والعقل
معا ،نستتيع أن نوجه املسائل اجلديدة ،ونقتبس م ها ما يفيدنا (حس ني2559 ،و .)359
و
ابتداعيا عن األصو  ،أو رؤا ف رية تصادم أصو
وبهذا فالتجديد ع د اشمام لم ي ن
و
ال ريعة وأدلتها ،ول ه كان نو وعا من امجتهاد الدقيق في جملة من املستجدات الفقهية التي
فقهيا سبق به أقرانه.
عاصرت حياة اشمام محمد عبدط ،وكان اجتهادط فيها ابت اروا
و
يُعد اشمام محمد عبد ط من أهم رواد التجديد في العصر احلديث ،كما اعتبرط أصدقاؤط
ومريدوط رائدوا مجتاط جديد ،لذلك وصف بأنه إمام كبير ،ومدرسته مدرسة رائدة ،ووصف بأنه أستاذ
مدرسة اشحياء والتجديد ،ويستحق اشمام محمد عبدط أن تبرز معالم م هجه في التجديد الذي
حاو به جتديد الدين اشس مي لتتجدد به دنيا املسلمني ،وت تتلق أسس التجديد ع د اشمام
محمد عبدط من م هجني هماو
أومو امل هج العقليو جمع اشمام بني احل مة وال ريعة ،وبني العقل وال قل ،ف ان يقرأ ال قل
بالعقل ،ومبع ى آخر قام اشمام بعملية توازن بني الرأي واألثر ،وبني األصالة واملعاصرة ،وبالتالي
فإن العقل بال سبة لإلمام محمد عبدط ضروري للدين ،فهو املركد إليه ،والدين ضروري
للعقل ألنه ي مله ويقومه ،وهذط املوازنة تختلف بني ال قل والعقل يقررها اشمام محمد
عبدط في كتابه امل هور "رسالة التوحيد" فيقو رحمه اهللو وه ذا (تآخى العقل والدين
ألو مرة في كتاب مقدس ،على لسان نبي مرسل ،بتصريح م يقبل التأويل ،وتقرر بني
املسلمني كافة – إم من م ثقة بعقله وم بدي ه – أن من قضايا الدين ما م مي ن للعقل
امعتقاد به إم من طريق ال قل ،كالعلم بوجود اهلل ،وبقدرته على إرسا الرسل وعلمه مبا
يوحي به إليهم" (عبدط6553 ،و .)23
ومن ه ا مي
تتجلى في اآلتيو

ا أن نقو بأن مظاهر التجديد في امل هج العقلي ع د اشمام محمد عبدط

( )6التحرير من املذهبية في علم ال مو فلم يتقيد مبدرسة بعي ها من مدارس علم ال م مع
أن إنتماء العالم إلى فرقة ك مية أو مذهب معني – م يتعارض مع التجديد ،وبهذط احلرية –
امل ضبتة مب تق العقل وال قل – استتاع اشمام محمد عبدط أن ي ظر إلى املذاهب
ال مية نظرة فوقية ،أو نظرة من خارجها جعلته يتم ن من نقدها نقدوا ب ا وءا ،فرمبا يبدأ
معتزليا ،أو الع س وكل ذلك في املسألة
ك مه فيلسوفوا ثم ي هي ك مه أكعريوا أو
و
الواحدة أو القضية الواحدة.
( )2التجديد في امل اظراتو اعتمد اشمام محمد عبدط في م اظراته على قواعد علم البحث
وامل ظاظرة في التراث العقلي لإلس م ،هذا باشضافة إلى إط عه على علوم التارخ،
وامجتماع والفلسفات القدمية واحلدي ة ،ومما يوضح ذلك م اظراته في الرد على "هانوتو"
الفرنسي وعلى "فرح أنتون".
( )3التجديد في التحليل والرهب ةو وهو كما يراط اشمام صوابوا ومبا ي مس فلسفات عصرط
حيا ،وكيف أن
ومعارفها ،وهذا التريق قد م نّ اشمام من تصوير "عاملية اشس م" تصويروا و
كريعة اشس م مؤهلة ملواكبة متغيرات األحداث وتتور املستجدات.
3165

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss2/54

Al-Qaidati and Tim: Renewal in Modern Islamic Political Thought of Imam Mohammad Abd

مجلة جرش للبحوث والدراسات

التجديد في الف ر السياسي اشس مي احلديث ع د اشمام محمد عبدط

( )3كدة امعتداد ملرجعية العقلو كان اشمام محمد عبدط يعرف حق املعرفة أن للعقل حدودط
التي م يستتيع أن يتختاها في أي حا من األحوا  ،وفي عصرط "فرح أنتون" املسيحية
تسامحا مع العلم" ،فرد عليه اشمام بقولهو "إن اشس م قد
بقولهو "إن املسيحية أك ر
و
قاضاك إلى العقل ،ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن لسلتته ،ولقد بلغ األصل باملسلمني
أن قا قائلون من أهل الس ةو إن الذي يستقصي جهدط في الوصو إلى احلق ،ثم لم يصل
إليه ،ومات طال وبا ،غير واقف عن الظن فهو ناج" (ابن تيمية2559 ،و .)25
ثانياو امل هج التربويو يعتبر م روع اشص ح التربوي من أهم امجنازات التي سعى إليها اشمام
و
محمد عبدط لتحقيقها في سبيل ال هوض باألمة وحتقيق ازدهارها ،فقد كان هدفه يتم ل
في التجديد الذي يخرج اجملتمع اشس مي من معضلة اجلمود والتقليد .وقد كانت بداية
اشص ح لدا اشمام انت قوا من األزهر فالدعوة اشص حية التي سعى إليها تقوم على
التغيير والتجديد ومت لت في تدريس أهم العلوم احلدي ة وعلوم السلف .كما خصص مبلغ
مالي لصالح األزهر والقائمني عليه وكذا خصص رات وبا للمعلمني (فلعجي6553 ،و .)623
وقد سعى اشمام محمد عبدط إلى استعادة م انة األزهر ألنه يعتقد بأنه هو ال فيل ب ر
الدعوة اشص حية لألمة اشس مية وكذا ت وين العقل اشس مي ،فاألزهر ع دط ليس مجرد م ان
للتدريس أو العبادة بل هو ذا أهمية كبيرة في سبيل إيقاظ األمة (أمني6551 ،و .)655
وه ا يظهر جليا اجلانب اشص حي الذي برز فيه األستاذ اشمام من خ امهتمام بجميع
األمور املتعلقة باألزهر من ال احية املادية واملع وية ،إذ اعتبر أن ال هضة احلقيقية م ت ون إم
بتربية األمة وتعليمها فهما وسيلتان في سبيل حتقيق اشص ح (بهي6513 ،و  ،)296لذلك توجه
اشمام إلى امهتمام به ،من م تلق أنه ساهم في ارتقاء األمة وكذا انت ار الوعي فيها ،وألنه يدرك
مدا الدور الذي يلعبه في التربية والتعليم.
وكما جند أن اشمام محمد عبدط ما ترك مجام و من مجامت التربية إم طرقه ،وقد نهضت
"فلسفة التربية" ع دط على رك ني (ال يخ2569 ،و )959و
يلح على "أولوية التربية" حتى جعل م ها املعيار الذي يعرف به حقيقي
الركن األو و ما زا
ّ
يترب ،إن هو إم كبيه باشنسان ،وما هو بإنسان
اشنسان من كبيهه ،إذ ليس بإنسان من لم
ّ
حقيقيا إم بالتربية".
على احلقيقةو "إن اشنسان م ي ون إنسان وا
و
الركن ال انيو أن األصل الذي ي بغي أن تؤصل عليه التربية ،باألولى واألحرا واألجدر ،هو الدين ،ذلك
طبعا فيها" ،وعليه ،فإنو "كلّ من
أنو "أنفس املصريني أكربت امنقياد إلى الدين حتى صار
و
و
طلب إص حها من غير طريق الدين (من طريق الوط ية م أو ال زعة ال فعية أو غيرها)،
فقد بذر بذروا غير صالح للتربة التي أودعه فيها ،ف ي بت ،ويضيع تعبه ،ويخفق سعيه".
ويبرز إص حات التربية ع د اشمام محمد عبدط والتي مت لت في اجلمعيات اخليرية اشس مية،
والتي كان الغرض األو من تأسيسها هي تربية أومد الفقراء واليتامى تربية يحافظون بها على
عقائدهم وآداب دي هم ويستعي ون بها لتحصيل أرزاقهم ،ولم ت أ اجلمعية ملقصد أعلى من
هذا في مدارسها كأخذ ال هادات وامستعداد للوظائف ،بل إن أهم هدف هدفت إليه اجلمعية هو
أن ت زع من ال فوس امعتقاد السائد بأن فائدة التربية محصورة فق في العمل في احل مة ،وهذا
مستوليا على األمة آنذاك (بن جلو 2562 ،و .)22
الف ر هو الذي كان
و
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فالتربية حسب اعتقاد اشمام محمد عبدط هي العصا السحرية  -كما أكرنا سابقو ا  -التي
من خ لها مي ن أن ي تمل كل ناقص وكذا من كأنها أن تغير احلياة وجتعل السلبي إيجابي(عمارة،
6599و  ،) 263فاشمام محمد عبدط ومن خ الدعوة شص ح اجلانب التربوي رأا بالتربية اجلانب
الذي ي ير الف ر ويساعد األمة على اكتساب كل ما هو جديد في فهم احلياة وتفاصيلها.
التوصياتو توصي الدراسة مبا يليو
-

جعل أف ار األمام محمد عبدط م روعا و تأسيسي في مراكز الف ر والهيئات البح ية
املع ية باجلوانب الدي ية والسياسية لتصدي لهيم ة قتاعات املتترفني واستعادة م انتها
الدي ية والسياسية إلى محاض ها الرئيسية والوعي باشطار السياسي احمللي واشقليمي
والدولي وإتاحة الفرصة للمجتمع األس مي ل هوض بالف ر السياسي من جديد.

-

التأكيد على اف ار األمام محمد عبدط السياسية من جانبها الدي ي ،فاشس م كدين لم
يضع افتراضات سياسية جامدة،ت تلق من أيدولوجية سياسية ،وإمنا ف ر هو من يصلح أن
ي ون كأيديولوجية أو على األقل أساسا لبرنامج سياسي.
جعل رؤية وفلسفة األمام محمد عبدط في التجديد السياسي م روعا و ف ريا و مي ن أن يتم
تتبيقه من قبل نظام احل م لتحرير العقل امس مي العربي من اجلمود الف ري الذي أصابه
لعدة قرون ،وإيقاظ وعي األمة اشس مية نحو التحرر.

-

الدعوة نحو إحياء امجتهاد الدي ي ملواكبة التتورات السريعة خاصة وأن ف ل التجارب
امكتراكية والقومية في امل تقة العربية ساهم في اتخاذ امس م احلل ليقظة العقل
املسلم ملواجهة التحديات الف رية السياسية ،والبديل ليقاوم دعاة التقليد واجلمود الف ري
من ناحية ودعاة التغريب الغربي من ناحية أخرا.

-

قائمة املراجع
أحمد ،عبد العاطي .)6529( .الف ر السياسي لإلمام محمد عبدط .القاهرةو الهيئة املصرية
العامة لل تاب.
األعرجي ،مؤيد .)2566( .اشمام محمد عبدط دراسة في آرائه الدي ية والسياسية ،مجلة آداب
ال وفة.322-355 ،)5(6 ،
أمني ،ع مان .)6551(.رائد الف ر املصري اشمام محمد عبدط ،القاهرةو الهيئة العامة لل ؤن
املتابع األميرية.
باز ،هدا عبدالغ ي .)2569( .مقامت محمد عبدط السياسية في الوقائع املصريةو دراسة في ضوء
معايير ال صية املتعلقة بالسياق اخلارجي ،أبحاث مؤمتر التراث العربي – قراءة جديدة ،عقد
في كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية وأدابها ،جامعة القاهرة.
باكا ،أحمد فؤاد .)2551( .حو رؤية اشمام محمد عبدط لع قة الدين بالعلم ،جمعية املسلم
املعاصر.629-635 ،)625 +665(35 ،
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بد جلو  ،عائ ة .)2562( .الف ر اشص حي ع د محمد عبدط ،رسالة ماجستير غير م
جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،اجلزائر ،اجلزائر.

ورة،

بدوي ،عبدالرحمن .)2559( .اشمام محمد عبدط والقضايا اشس مية .مصرو الهيئة املصرية العامة
لل تاب.
بدوي ،محمد طه .)6525( .علم السياسة .القاهرةو امل تب املصري احلديث للتباعة وال

ر.

برغ  ،سماء أكرف .)2569( .م روعات التجديد في الف ر السياسي اشس مي احلديث
واملعاصرو دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير غير م ورة ،جامعة ال ويت ،ال ويت ،ال ويت.
الب ري ،طارق .)2561( .نحو جتديد مجامت في الف ر السياسي اشس مي ،مجلة كلية ال ريعة
والدراسات اشس مية.352-219 ،)33(6 ،
بهي ،محمد .)6513( .األزهر تاريخه وتتورط .القاهرةو متابع ال عب.
بوعزيزي ،محمد العربي .)2559( .الف ر اشس مي ومواكبة مستجدات العصر بني محمد عبدط
ومحمد إقبا  ،ندوة الف ر الدي ي ومواكبة العصر – الواقع واآلفاق ،تونسو مركز الدراسات
اشس مية بالقيروان.
التويجري ،عبدالعزيز ع مان .)2569( .نحو جتديد الف ر اشس مي .مجلة األس م اليوم ،امل ظمة
اشس مية للتربية والعلوم وال قافة – ايسيس و.33-63 ،)36(35 ،-
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس .)2559( .مجموع الفتاوا مبن تيميه ،الرياضو ال وز األدبية.
اجلابري ،محمد عابد .)6591( .ب ية العقل العربي ،الدار البيضاءو املركز ال قافي العربي.
جبرون ،امحمد .)2569( .ن أة الف ر السياسي اشس مي وتتورطو دراسة في امل لث امك اليو
املدنية وامصالة والعق نية السياسية ،الدوحةو م تدا الع قات العربية والدولية.
حامد ،حامد فرح ا .)2552( .ال يخ محمد عبدط وآراؤط الفقهيةو دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستير غير م ورة ،جامعة أم درمان اشس مية ،اخلرطوم ،السودان.
حس ني ،حس ني السعيد .)2559( .م هج التجديد في ف ر اشمام محمد عبدط (– 6211
6323هد = 6935م – 6559م) ،مجلة كلية دار العلوم.336-353 ،)31( ،
ح في ،حسن .)2555( .العقل واحلرية بني فرح أنتون ومحمد عبدط سجا اجلامعة وامل ار ،مجلة
املستقبل العربي.695-636،)395(36،
ابن خلدون ،عبدالرحمن .)6529( .املقدمة .بيروتو دار العلم للم يني.
رضا ،محمد ركيد .)6562( .ال يخ محمد عبدط واجلامعة اشس مية ،مجلة امل ار ،ج،69 ،.2
.625-629
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رضا ،محمد ركيد .) 2562( .سيرة اشمام محمد عبدط وتراثه الف ري ،مجلة إبداع-235،)26( ،
.225
رضا ،محمد ركيد .)6532( .تفسير امل ار ،ط ،2ج ،6القاهرةو دار امل ار.
الريدي ،غادة .)2562( .سيرة اشمام محمد عبدط وتراثه الف ري .مجلة إبداع.253 -235 ،)6(25 .
أبو زيد ،م ى أحمد .)6559( .م هج محمد عبدط في دراسة العقيدة ،مجلة املسلم املعاصر،
.615-635 ،)21 +29(65
الزيدي ،أنس عصام .)2569( .محمد عبدط وآراؤط الف رية ،مجلة جامعة األنبار للعلوم اشنسانية،
(.635-633 ،)6
أبو سالم ،أحمد فريد .)2563( .الصورة البيانية في ديوان اشمام محمد عبدط ،مجلة كلية اللغة
العربية بامل صورة.152-923 ،)32(2 ،
سعيد ،عمر علي .) 2562(.اشص ح الدي ي والتربوي والتعليمي وامجتماعي ع د محمد عبدط،
مجلة البحث العلمي في اآلداب.955-215 ،)63(3 ،
ال يخ ،محمد .)2569( .بدايات الف ر التربوي العربيو محمد عبدط منوذ وجا ،بيروتو مركز دراسات
الوحدة العربية.
صعب ،حسن .)6511( .علم السياسة .بيروتو دار العلم للم يني.
صليبا ،جميل .)6592(.املعجم الفلسفي ،ج  ،6بيروتو دار ال تاب اللب اني.
عبدالباقي ،إبراهيم .)2559( .الفقه السياسي ع د اشمام محمد عبدط ،إس مية املعرفةو مجلة
الف ر اشس مي املعاصر.692-629 ،)35(65 ،
عبدالرحمن ،محمد إبراهيم .)2552( .مدرسة امل ار التفسيرية (م محها – آثارها – نقدها) .ندوة
دولية حو مدرسة امل ار ودورها في اشص ح اشس مي احلديث  5 – 9أكتوبر .القاهرةو ف دق
ف م و.
عبدالس م ،مخالفية .)2569( .احلرية من م ظور الف ر العربي املعاصر (التيار اشص حي أمنوذ وجا،
محمد عبدط أمنوذ وجا) ،رسالة ماجستير غير م ورة ،جامعة محمد بوضياف باملسيلة،
اجلزائر ،اجلزائر.
عبدال اصر ،وليد محمود .)2556( .الدميقراطية من م ظور ث ثة مف رين إس ميني محمد عبدط،
سيد قتب ،حسن ح في ،مجلة الدميقراطية.39-65 ،)3(6 ،
عبدط ،محمد .)6515( .اشس م دين العلم واملدنيةو عرض وحتقيق طاهر الت احي ،القاهرةو دار
اله .
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التجديد في الف ر السياسي اشس مي احلديث ع د اشمام محمد عبدط

عبدط ،محمد .)6553( .رسالة التوحيد .حتقيقو الدكتور محمد عمارة ،القاهرةو دار ال روق.
علي ،أرفيس .)2562( .إك الية ال هضة بني مالك بن نبي وسيد قتب (دراسة حتليلية مقارنة)،
رسالة ماجستير غير م ورة ،جامعة احلاد خلضر،الت ة ،اجلزائر.
عمارة ،محمد .)2559( .امل هج اشص حي لإلمام محمد عبدط ،م تبة األس دريةو األس درية.
العربية
املؤسسة
عمارة ،محمد .)6522( .األعما ال املة لإلمام محمد عبدط ،ج ،3بيروتو
ّ
ّ
للدراسات وال ر.
عمارة ،محمد .)6599( .اشمام محمد عبدط مجدد الدنيا بتجديد الدين ،ط،2القاهرةو دار ال روق.
عمارة ،محمد .)6553( .األعما ال املة لإلمام ال يخ محمد عبدط ،القاهرةو دار ال روق.
عياش ،ص ح الدين .)2562( .جتديد الف ر السياسي اشس مي املعاصر ( )3/1قراءة في امل روع
اشص حي لتارق الب ري ،ج ،6الرباطو العمق املغربي ،بحث ال تروني مت امسترجاع بتاريخ
الراب و
عبر
متاح
في65192مساءاو،
2525/2/3
https://www.maghress.com/al3omk/257627

الفراهيدي ،ابو عبدالرحمن اخلليل( .د.ن) .كتاب العني ،ج ،3حتقيقو مهدي اخملزومي وابراهيم
السامرائي[ ،د.م]و دار وم تبة اله .
فلعجي ،قادري .)6553( .ث ثة من أع م احلرية (جما الدين األفغاني ،محمد عبدط) .ترجمةو سعد
زغلو  ،بيروتو دار ال تاب العربي للتأليف والترجمة وال ر.
الف جري ،محمد كوقى .)2551( .فتاوا األستاذ اممام ال يخ محمد عبدطو حو فوائد ص اديق
ت الف ر والتخلف ،وامنفاق في سبيل اهلل،
التوفير ،والتأمني على احلياة وع ج م
القاهرةو جامعة األزهر.
القصاص ،خولة منر .)2565( .فلسفة التجديد في ف ر اشمام محمد عبدط ،مجلة جامعة
فلستني لألبحاث والدراسات.222-296،)6(5 .
ق ب ،السماني .)2555( .ال يخ محمد عبدط وجهودط في العقيدة وجتديد الف ر اشس مي،
رسالة ماجستير غير م ورة ،جامعة أم درمان اشس مية ،اخلرطوم ،السودان.
كهوس ،ركيد .)2569( .ن أة الف ر اشس مي احلديث ،مجلة الداعي ،دار العلوم ديوب د،)9(35 ،
بحث م ور إل ترونيا و مت امسترجاع بتاريخ  2565/66/2في 9192مساءاو ،عبر الراب و
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/
1433246179fix3sub1file.htm

مجاهد ،حورية توفيق .)2561( .الف ر السياسي من أف طون إلى محمد عبدط ،ط ،2القاهرةو
م تبة امجنلو املصرية.
املراك ي ،محمد ص ح .)6552( .األيدلوجية واحلداثة ع د رواد الف ر السلفي ،تونسو دار املعارف.
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مصباح ،محمد .)2569( .ال يخ األمام محمد عبدة وأثرة في الف ر السياسي املعاصر ،مجلة
القدس امس مية الدولية.239-222 ،)2(3 ،
معلوف ،لويس .)6523( .امل جد في اللغة واألع م ،بيروتو املتبعة ال اثولي ية.
ابن م ظور ،محمد بن م رم .)6553(.لسان العرب ،ج ،3بيروتو دار صادر.
امل ياوي ،ث اء وآخرون .)2566( .الف ر السياسيو مفاهيم وكخصيات ،اشس دريةو دار الوفاء
لدنيا التباعة وال ر.
املؤمن ،علي .)2561( .اشس م والتجديد رؤا في الف ر اشس مي املعاصر ،القاهرةو دار روافد
للتباعة وال ر والتوزيع.
ال دوي ،أبو احلسن .)6519( .الصراع بني الف رة اشس مية والف رة الغربية ،ط ،2لب انو دار ال دوة
للتوزيع.
ه لي ،سعد الدين مسعد .)2566( .اشعتدا والوستية ع د اشمام محمد عبدط ،مجلة دار
اشفتاء املصرية.23-25 ،)5( ،
الوين ،عبداهلل محمد .)2563( .آراء ال يخ اشمام محمد عبدط الفقهية في العبادات واملعام ت
املالية واحلدود من خ تفسيرطو دراسة فقهية مقارنة ،رسالة ماجستير غير م ورة،
جامعة أم درمان اشس مية ،اخلرطوم ،السودان.

3161

24

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss2/54

